0 
بشرط ألا يؤدى بك ذلك إل إلى البطر؛ وحينما ذهب إليه سيدنا عشمان بن مظعون؛ وقد 
أراد أن يترهب » ويتنسك؛ ويسبح فى الكون؛ وقال لرسول الله أرسول الله »إننى 
أردت أن اختصى ؛أى يقطع خصيتيه؛كى لاتبقى له غر نسبةءفقال 
له: ياعشمان خصاء أمتى الصرم الذلك قال # فى شأن من لم يستطع 
الزواج: يا معشر الشباب من استطاع متكم الباءة فليتزوج نإنه أغض للبصر 

وأحصن للفرج ومن لم يستطع قعلبه بالصوم فإنه له رجاءة"". 





وقد روى أن رسول الله عله ذكر الناس وخوفهم فاجتمع عشرة من الصحابة 
وهم : أبوبكر وعمر وعلى وابن مسعود وأبو ذر وسالم مولى أبى حذيفة والمقداد 
وسليمان وعبد لله بن عمرو بن العاص ومعقل بن مقرن فى بيث عثمان بن مظعون 
فاتفصرا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولايناموا على الفراش ولابأكلوا اللحم 
ولايقربوا النساء ريجبّوا مذاكيرهم""'. فكان التوجيه النبوى أن حمد الرسول عله 
ربه وأثنى عليه وقال : «مابال أقوام قالوا كذا وكذا ولكنى أصلى وأنام وأصوم وأقطر 
وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى»7 
ويتابع الحق سبحانه بعد ذلك : 
جل مرك لهأت يهار يلت 
مِنَالررْقِ ملس لذن ءَامنوأ ليزه لي ايصة 
يناليم كدق 0 تي للبت يتزريتتو © #ه 
ومادام 0 قد أرادها لهم؛ وماينقع مها للإناث جعاتها السنة 


(1) فتح البارى 
(7) رواة مسلم 





حمح هتح ته ته :25ت :2 5 ١٠أأه‏ 
للإناث ء» وما يصلح منها للذكور أحلتها السئة لهم . وكذلك الطيب من الرزق 
حلال للمؤمنين والمؤبناث . ولنلحظ دقة الاسلوب هنا فى قوله تعالى 





الاعراف ) 





زمن الآية 69 سورة الأعراف ) 

فكأننا أمام حالتين اثنتين : حالة فى الدنيا : وأخرى فى بوم القيامة ٠‏ معنى ذلك 
أن الزينة فى الحياة الدنيا غير خالصة ؛ لأ- الكفار يشاركرنهم فيها . فهى من عطاء 
بية للمؤمن وللكافر . وربما كان الكافر أكثر حظا فى الدنيا 
من المؤمن . ولكن فى الأخرة تكون الزينة خالصة للمؤمنين لا يشاركهم فيها 
الكافرون 








وكذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يعطى اليقظة الإيمانية فى المؤمن بوجود 
الأغيار فيه . ومعنى وجود الأغيار أنه قد ينعرض الإنسان لتقلبات بين الصحة 
والمرض والغنى والفقر والقرة والضعف . وهكذا يكون الإنسان فى الدنيا ؛ فهى 
5 اسه ويصيب الإنسان فيها أشياء قد يكرهها + لذلك فالدنيا ليست خالصة 








رمس الآية س7 





الاعراف) 
ويمكن أن نقرأ كلمة و خالصة » منصوبة على أنها حال . ويمكن أن نقرأها فى 


قراءة أخرى مرفوعة على أنها خبر بعد خبر , والمعنى : أنها غبر خالصة 
فى الدثيا لمشاركة الكفار لهم فيها . وغير خائصة أبضاً من شوائب الأغيار ولكنها 











( بن الآية 717 سورة الأعراف ) 


معنى « نفضل الآيات » أى لاناتى بالآيات مجملة بل نفصل الآيات لكل 











مؤمن , فلا نترك خلا . وناتى فيها بكل ما تتطلبه أقضية الحياة » بتفصيل يُفهمنا 
قضايانا فهما لا لبس فيه 
ويقول الحق بعد ذلك 
تقذ ملْإِتَمَاحوَم يفويس 00 بن 
آلا نابنب الي وأن ربلل 
سلطئاوآن تَمو علوم كاك 0 


والحق سبحانه ‏ قد بدأ الآبة ب « إنما ء التى هى للحصر : أى ما حرم ربى إلا 

هذه الأشياء . القواحش ماظهر منها وما بطن , والإثم . والبغى بغير الحق » 
والشرك بالله : والقول على الله مالا نعلم , فلا تدخلوا أشياء أخرى وتجعلوها 
حراما . لانها لا تدخل فى هذه . ونول الله فى الآية السابقة : ظ قل من حرم زينة 
اله 4 هو على صينة استفهام لكى يجييرا هم . ولن يجدوا سيباً لدحريم زينة الله 
لأن الحق قد وضح وبين ماحرم 











ووأ عل لارنج 4 


(سررة الأعراف ) 





نماض 
حم حو مهت حم ص مح حمصه نت 
ونتأمل الخمسة المحرمات التى جاءت بالآية ؛ فحين ننظر إلى مقرمات حياة 
الخلافة فى الأرض ليبقى الإنسان خليفة فيها نرى أنه لابد من صيانة أشياء ضرورية 
لسلامة هذه الخلافة وأداء مهمتها . رأرل شىء أن يلم للمجتمع طهر أننابه 
وسلامة طهر الأنساب أى الإنجاب والأنسال ضرورية للمجتمع ؛ لأن الإنسان حين 
يثن أن ابنه هذا منه فهو يحرص عليه لأنه منسوب إليه » ويرعاه ويربيه . أما إذا 
فى هذه المسآلة نإنه يهمله ويلفظه . كذلك يهمله المجتمع ٠‏ ولا أحد 
يربيه ولا يلتفت إليه ولا يعنى به . 








إذن فسلامة الانساب أمر مهم ليكون المجتمع مجتمعاً سليماً » بحيث لا يوجد 
لزه من الأاراء إلا وم سحب على ةاجتا يكز لكل امات الا 
ولذلك يجب أن تعلموا أن الأطفال المشردين مع وجود ابائهم حدث من أن شكاً 
طرأ على الاب فى أن هذا ليس ابنه . ولذلك ماتت فيه غريزة الحنان عليه » 
فلا يبالى إن رآه أم لم بره , ولا يبالى أهو فى البيت»أم شرد . لا ييالى أكل آم 
جاع , لاييالى تعرى آم لا 


إذن فطهارة الانساب ضمان لسلامة المجتمع ؛ لآن المجتمح سيكون بين مرب 
يقوم على شأن وصغير مربى . المربى فادر على أن يعمل + والمربى صغير يحتاج 
إلى التربية . ولذلك حرم الله الفواحش.والفحش كما قلنا ‏ ما زاد قبحه » وانتهوا 
على أنه هو الزنا ؛ لان أثره لا يتوقف فقط عند الذنب والاستمناع . بل يتعدى إللي 
الانسال . وما تعدى إلى الأنسال فهو تعد إلى المجتمع . ويصير مجتمعا مهملا 
الاراعى له 


رالإئم : أهو كل كبيرة أو ما بقام على فاعله حد ؟ . لقد اننهى العلماء على أن 
الإثم هو الخمر والميسر ؛ لأن الله قال بالنص 











(من الآية 96 اسورة البقرة) 


وأراد الحق بذلك أن يضمن مفوم تنظيم حركة الحياة فى الإنسان وهو العقل وأن 





اانا 

١١‏ سح مح ححصت مص ح مص ص مص صمح 

الخمر تغيب العقل » والإنسان مطالب بأن يحفظ عفله ليواجه به أمور الحياة مواجهة 

تبقى الصالح على صلاحه أو تزيده صلاحاً ولا تنعدى على الإنسان. فإذا ماستر 

العقل بالخمر فسد واخمتل ؛ ويختل بذلك الشخطيط لحركة الحياة . والذين يأتون 

ويشربون ويقولون: نريد أن ننسى همومنا تقول لهم :ليس مراد الشارع أن 
واحد ما أهم: ؛ لأنه إن نسى كل واحد ما أهمه ذلن يحتاط أحد ولن يقوم على تقدير 
الأمور التى نت سمن السلامة. 

إن الشارع يطلب منك أن تواجه الهموم التى تعانى منها مضاعف لتزيلها . أما أن 
نستر العقل فأنت قد هربت من المشكلة ؛ إذن يجب عليك أن تواجه مشكلات | 
بعقلك وبتفكيرك . فإن كانت المشكلة» قد نشأت من أنك أهملت فى واجب سيبى أى 
له أسباب وقد قصرت فى الأخذ بها فأنت الملوم. وإن كانت المشكلة جاءتك من أمر 
ليس فى قدرتكء أى هبطت عليك قضاء وقدراً؛ فاعلم أن مجريها عليك له فيها 
حكمة. 











وقد يكون البلاء ليحميك الله من عيرن الناس فيحسدوك عليهاء لأن كل ذى نعمة 
محسودء وحتى لاتتم النعمة عليك ؛ لأن تمام النعمة على الإنساا 
ابن الأغيار وفى دنيا الأغيار» وإن تمت لك فقد تتغير النعمة بالتقصان . 

إذن فالتفكير فى ملافاة الأسباب الضارة وتجنبها يأتى بالعقل الكامل» والتفكير فى 
الأشياء التى ليس لها سبب يأتى من الإيمان؛ والإيمان يطلب منك أن ترد كل شىء 
إلى حكمة الحكيم . إذن فأنت تحتاج إلى العقل فلا تستره بشرب الخمر ؛ لأن العقل 
يدير حركة الحياة . 

البغى ذ مرف أنه مجاوزة الحد ظلماً أو أكبر» أو بخلاً. والظلم أن تأخذ حق غيرك 
وتحرمه من ثمرة عمله فيزهد فى العمل ؛ لذلك يحرم الحق أن ييغى أحد على 
أحد. لاافى عرضه. ولا فى نفسهه ولا فى ماله . ويجب أن نصون العرض من 
الفراحش؛ لأن كل ناحشة قد تأتى بأولاد من حرام. وإن لم تأت فهى تهدر 
العرص. والمطلوب صيانته» كذلك لايبغى أحد على محارم أحد. وكذلك لاييغى 
أحد على حياة إنسان بأن يهدمها بالقعل . 





بزوالهاء وأنت 











ح+ح تت ت :تت :تت :تت وت 1أأأاتت ‏ 
ويصمون الحق امال فيمنع عنه البغى فلا يأخذ أحد ثمرة عمل آخر وكفاحه عدواناً 

١‏ : . ومن البغى أن تأخذ سلطة فسراً بغير حق رلكن هناك 

من يأخذ سلطة قسراً وقهراً بحق» فإن كنت على سبيل الثال. تركب سفيئة ثم 
قامت الرياح والزوابع : وأنت أمهر فى قيادتها أنترك الربان يقودها وربما غرفت يمن 
فيها أم تضرب على يده وتمسك بالدفة وتديرها لتنقذها ومن فيها ‏ إنك فى هذه الحالة 
تكون قد أخذت الفيادة بحق صبانة أرواح الناس . وهذا بغى بحق» وهو يختلف عن 
البغى بغير الحق . وحتى تفرق بين البغى البغى بحق والبغى بغبير الحق نقول .إن هذا 
يظهر ويتضح عندما نأخذ مال السفيه منه للحفاظ عليه وصيانته وتثميره له فتكون 
قد أخذنا من صاحبه رعاية لهذا الحق» فهو وإن كان فى ظاهره بغيا على صاحب الحق 
إلا أنه كان لصالحه وللصالح العام فهذا بغى بحت أو أنه سمى بغيا؛ لأنه جاء على 
صورة استلاب الحن من صاحبه ظلماًء ويسمى هذا فى علم البلاغة مشاكلة وهى 

ذكر الشىء بلفظ 

<وجزاء يقد مها .. © 4 الب ا مفيين 1 
فهل جزاء السيئة يكون سيئة؟لا. وإنما هى سيئة بالنسبة لمن وقعت عليه ؛ لأثه ل 














ه لوقوعه فى صحبة ذلك الغيرء وثقرأ أيضآ قول الله: 














عمل سيئة واختلس مالا مشلا -.وضربت على بده وأخذت منه المال فقد أتعبته 
ولذذلك فالحق يقرا 
( إن عاقم فعاقبوا بمفل ما عوقيكم به وين صبَركُمْ َه حير مدي رين 2-0 4 
[سورة التحل ] 





ومن بغى بغير حن علينا أن نذكره بأن هناك من هو أقرى منه: أن يتوقع 
بغى تمن هو أكثر قدرة منه . 

وينبهنا الحق إلى العمل الذى لاغفران له: 8 وأن تشركوا بالله مالم ينزل به 
سلطاناً . 


ومحال أن ينزل ا لحن الذى نعبده شريكاً له ويؤيده بالبرهان والسلطان والحجة 





عُمَوالضقِ 
.صمت :2.44.655 
على أنه شريك له تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً ؛ لآن من خصائص الإيمان أنه 
سبحانه ينفى هذا الشرك بأدلته العقلية رأدلته النقلية . 


وإذا كان ا قد قال لنا فى هذه الآية : 
: حص مَاطهَمْهَا وما بن وام واْبنى 


بيد سلظلنا ون 





مالا تَْلُونَ جه 4 


(سورة الأعراف ) 





فبعض من الآياث الأخرى جمعت هذه الأشياء : فى إطار إيجازى ومع المقابل 





(من الآية 4٠‏ سورة النحل ) 
لقد جاء بالفحشاء فى هذه الآية ليؤكد طهارة الانسال , وجاء أيضاً بتحريم 
المنكر والبغى » وزاد فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها الإثم فقط . وكأن 
الإثم فى آية الأمر بالعدل رالإحسان والنهى عن الفحشاء والمنكر والبغى , مطمور 
فى «المنكر و ء والمنكر ليس محرماً بالشرع فقط . بل هو ما ينكره الطبع 
السليم ؛ وأيضاً قصاحب الطبع غير السليم يحكم أنه منكر إذا كانت المعاصئ تعود 
عليه بالضرر , هنا يقول : أعوذ بالله منها . وإن كان هو يرقعها على الغير فهر يعتقد 
أنها غير منكر . وعلى سبيل المثال نجد رجلا يبح لنفسه أن يفتح أعينه على 
عورات الناس ويتلذذ بهذه المسألة . لكنه ساعة يرى إنسانا اخر يفتح عينيه على 
عورته أوعلى ابنته مثلا ! يرى فئ ذلك أبشع المنكرات ؛ لذلك لابد أن تجعل 
للمنكر حدًًا يشملك ويشمل غيرك ولا تنظر إلى الأمر الذى تكلف به أنت وحدك » 
وإنما انظر إلى الآمر المكلف به الآخرون .. وإياك أن تقول : إنه حدد بصرى من 
أن يمت يتمتع بجسم يسير أمامى ٠‏ إنه سبحانه ‏ كما حرم نظرك إلى ذلك ء حرم أنظار 
الناس نالا أن ينظروا إلى محارمك ؛ وفى هذا صيانة لك . 











نارف 





لقدييت 
وبعد أن حلل هذه الطيبات رالزينة . وحرم الفواحش والمنكر والبغى والإم 
يقول سبحانه : 





ألم لايستَايوتَ 
سَعَةكوتنيئرت © هه 


نحن هنا أمام نص قرآنى تثبته قضابا الوجرد الواقعى ؛ فالذين سفكرا . 
وظلموا . وانتهكوا الأعراض . وأخذوا الأموال . لم يدم لهم ذلك ؛ بل أمد الله 
لهم فى طفيانهم . وأخذهم به اخذ عزيز مقتدر . ولو اراد خصومهم الانتقام منهم 

لما وصلوا إلى أدنى درجات انتقام السماء ويجرى ٍ الحق هذا الانتقام من الطغاة 
الصيالة سلامة المجتمع . فإن رأيت ايت هادا أوعلتياناً إياك أن تياس ؛ لآن الحق 
سبحانه قد أوضح أن لكل أمة أجل بداية ونهاية » ففى أعمارنا الفصيرة رأينا أكثر 

من أمة جاء أجلها . إذن فكل طاغية يجب أن بتمثل هذه الآبة : 





(سورة الأعراف) 


والاجل لكل أمة معروف عند الله ؛ لان الباطل والظلم إن لم يعض الئاس عضة 
تجعلهم يصرخون فهم لا يستشرفون إلى الحن ولا يتطلعون إليه . والألم رسيلة 
العافية لأنه يؤكد لك أن وضعك غير طبيعى . وعلى ذلك فالمسائل التى تحدث فى 
الكون وهذه الأمم التى تظلم . وتضطهد . ولها جبروت وطغيان إنما تفعل ذلك 
إلى أجل معلوم . فإياك أن تيأس . ولكن عليك أن تستشرف إلى الحتى . وإلى 
جناب الله فتلوذ به وحده . ولذلك نجد أكثر الناس الذين حدثت لهم هذه الأحداث 
لم يجدوا إلا واحة الإبمان بالله + فقروا إلى بيه حيجاجا وإلى مساجده همازا وال 
ة قرآنه ذكراً وتنظر إن هله الامرر ونقول: : إن الطاغية الفاجر مهما فعل فلابد 
أن يسخره الله لخدمة دينه , وهناك أناس لولا أن الدهر عضهم وأخنى عليهم كان 
سلط عليهم ظالماً لمافروا إلى الله بحثاً عن نجاة ٠‏ ولما التفتوا لربنا عبادة 











